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عـــن دار المــــــســـتـقـــبـل لـلـــثـقــــــــافــــــــة
والاعلام صــدر حـــديثــا العــدد 72
لـــشهـــر تــشـــريـن الاول 2004 وقـــد
جـــــــاء عـــــــدداً مـــتـــمـــيـــــــزاً بمـــــــواده
الـثقـــافيــة والــسيـــاسيــة المـتنــوعــة
التي تـغطي مـساحـة للفكـر الحر
لان يـنـــاقــش المـــسلـمــــات الكـبـــرى
ــــــــــــة ــــــــــــالحــــــــــــري الـــــتـــــي تـــــتـعـلـق ب
والـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة ومـــــســتـقــبـل
الانـــــســــــــان العـــــــراقــي ومــن هـــــــذه
المــوضــوعــات دراســة احمــد حــسن
)لمـــاذا تـــاخـــرنـــا وتقـــدم الاخـــرون(
ودراسـة وليـد خـالـد الاسـتعلائيـة
والـعـــــــدوانـــيـــــــة تجـــــــاه الاخـــــــر في
الخـــطـــــاب الــثقـــــافي الامـــــريـكــي(
ودراسات وسـام فؤاد )الاسلامـيون
وحقـوق الانسـان( وعمر العـبيدي
)دور المجـتــمع المــــدنــي( ود.عقـيــــد
العـزاوي )حـول التـشـدد الـديـني(
اضـافة الـى ملفات متخـصصة في
الـعلــــــوم والـــتقــنــيــــــة والـــثقــــــافــــــة
العـــراقيــة فـيمـــا دعت افـتتـــاحيــة
)الــنــبـــــأ( الـــــى الالــتـــــزام بـــصـــــوت
ـــــــــــــدم الــعــقــل مــقـــــــــــــابــل شــلال ال
وبـــالانـتخـــابـــات والـــديمقـــراطـيـــة
لتــأسيـس دولـة المـؤسـسـات بــديلا

عن ظلامية العنف.
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بعقوبة/المدى

ــــة أصــــدرت وحـــــدة أبحــــاث الــــطفــــول
التـابعـة لـكليــة التــربيـة الأســاسيـة في
جـامعة ديالـى كتابها الـسنوي/ المجلد
الأول 2004، وكـــانـت كلـمـــة الاســتهلال
لعـمـيــد الـكلـيــة الــدكـتـــور علـي عـبـيــد
الـــذي قـــال فـيهـــا؛ )) يــشـكل الأطفـــال
نصف حـاضرنـا وكل مسـتقبلنـا، ولكي
يكون مستقبل أطفالنا واعداً ومشرقاً
لا بـد من التـدخل الفـاعل والـواعي في
ــــة مــن ــــواجه حــــاضــــر الـــطفــــول مــــا ي
ــــدة تهــــدد مـــشـكلات وتحــــديــــات عــــدي
ــــــواقـع ــــــا ال وجــــــودهـــم، فـهـــم ضـحــــــاي
الاجـتـمــــاعـي، والـنــــزاعــــات المـــسـلحــــة
والمـواجهـات الإعلاميـة، ومـا تتـركه من

آثار سلبية على ثقافة الأطفال ((.
أمـــا مـــديـــر الـــوحـــدة الـــدكـتـــور ســـامـي
مـهــــــدي الـعــــــزاوي فـقــــــد اســتـعــــــرض
بـــاخـتــصـــار مـــا تــضـمـنـه الكـتـــاب مـن
دراســــــات وأبحــــــاث فقـــــال؛ )) عـــــانــت
الــطفــــولــــة العــــراقـيــــة خلال الـعقــــود
الثلاثـة المـاضيـة من ظـروف مـأسـاويـة
ــــة ــــوي ــــى الــتــــرب ــــى الــبــن انعـكــــســت عل
والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة في المجـتمع
العــــراقـي. ومــــا نـــشــــاط وحــــدتـنــــا إلاّ
محـاولـة متـواضعـة لتجـسيـر الفجـوة
بين الواقع الـراهن للطفـولة العـراقية
وصناع السيـاسات التربويـة والثقافية
في المجتـمع العـراقـي من خلال مــدِّهم
بدراسات مـتعمقة لطبيعـة احتياجات
الأطفـال، والكـشف عن جـوانب الخلل
في عمليـة التنـشئـة الاجتمـاعيـة التي
تعـانـيهـا وكـالات الإعـداد الاجـتمــاعي
للطفل من أجل بناء عراق جديد ((.

احـتــــوى الكـتـــاب علـــى عــشـــرة أبحـــاث
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هــذه القــصيــدة وقـعت في عــام 1953 في
يد مراهقة لم تكمل الثامنة عشرة من
عمـرهـا، اسمهـا فـرانسـو كـواريـز، وكـانت
تـــشعـــر بـــالــضجـــر حـتـــى وهــي تقــضـي
أوقاتاً مرحة مع أصـدقائها. فالقصيدة
التي قرأتهـا مراراً ما زالـت تلح عليها..
مـــالعـمل؟ قــالـت لأبـيهــا: إنـنـي ضجــرة
وبحـــاجـــة مـــاســـة إلـــى الـــوحـــدة.. أيقـن
الأب أن ابنـته الـصغــرى كـــانت مـشـتتــة
الـــذهـن.. لقـــد أصـــابهـــا الـتحـــول.. إنه
الغــرام حـتمــاً ولأن الـفتـــاة لم تــستـطع
تجــاوز امـتحــان الـبكلــوريــا فقــد حــاول
الأبـوان أن يـوفـرا لهـا جــواً من الـراحـة
كـي تعـيـــد الامـتحــــان.. لكـن الــصغـيـــرة
فــرانــســوا بــدلاً مـن أن تـــراجع دروسهــا
أبحـــــــرت مع بــــــروســت وانـــــــدريه جــيــــــد
وستندال وتـولسكوب ووقفت كثيراً أمام
مـحنــة )أنــا كــارنـينـــا( وذرفت الــدمــوع..
الحـــزن سـيــطــــر علـــى حـيــــاتهـــا.. مـــاذا
تـفعل؟. أمــسكـت دفتــراً صـغيــراً وبــدأت
تفـكــــر مــــاذا تــــريــــد؟ هل يمـكــن لهــــا أن
تكتب روايـة مثـل أنا كـارنينـا أو قصـائد
شبـيهــة بقـصــائــد أيلــور؟ هـل ستـعيـش
محنة أبـطال الرواية وتتـابع مصائرهم

وهذه المرة ليست قارئة وإنما كاتبة.
كـــانت تـشعــر بقــوة عــارمـــة في أعمــاقهــا
لـكنهــا لا تعـرف مــاذا تفـعل؟ وعن مـاذا
تــتحــــــدث، وفجـــــأة تـكــتــب في الـــــدفــتـــــر

المدرسي الصغير:
)لم أكـن محظـوظــة في الحب... ينـتهي
كل شــيء ولا يــتــبقـــــى ســـــوى العـــــذاب)
قفـزت مـن مكــانهــا، لقـد وجــدت أخيـراً
بــطلـــة الـــروايــــة( إنهـــا هـي )فـــرانــســـو(
ستكتب عن حياتهـا.. عن سيسيل التي
ســتـكـــــون بـــطلـــــة صــبـــــاح الخــيــــــر أيهـــــا
الحـزن.. الـفتــاة البــريئـة الـتي خــرجت
مــن القـــسـم الـــــداخلـي إلـــــى أبــيهـــــا في
بـاريـس.. لقـد أدركـت أن حيـاتهـا وحيـاة
النـاس الـذين حـولهـا ستـشكل الـركـائـز

لمعظم رواياتها فيما بعد.
)لقـــد تـــذوقـت المـتعـــة بـــزج نفــسـي بـين

حضور متميز لدار )         (

صالون الكتاب التاسع في الجزائر حدث ثقافي مهم
حضور مهم لدار )المدى(

استقـطبت مشـاركة دار )المـدى( في الصالـون التاسع
اهتمـام جمهور الـصالـون ووسائل الإعلام المخـتلفة،
حـيـث شهــد جـنــاح الــدار إقـبــالاً كـبـيــراً مـن جـمهــور
المعـرض، بـسـبب نــوعيـة المـشـاركـة وأهـميـتهــا.. علـى
الرغم مـن المشاكل التي اعترضت المـشاركة والمتمثلة
بتـأخـر وصـول طـرود الكـتب خـاصــة في اليـوم الأول

للمعرض.
واسـتــطـــاعـت )المـــدى( بمــشـــاركـتهـــا هـــذه أن تـــؤكـــد
حـضـوراً فــاعلاً هــو الأول من نــوعه في تــاريخ إقـامـة

هذا الصالون.
وتــصـــــدرت واجهــــة جـنــــاح )المــــدى( عـبـــــارة )نعـتــــذر
لتواضع المشاركة نظراً لظروف العراق!( إلا أن ذلك
لـم يمنـع من الإشـــادة من قـبل رواد الـصــالــون بهــذه
المـشـاركـة الـتي اعـتبـرهــا الكـثيـر أحـد عــوامل نجـاح

هذا الصالون.

اعداد المدى الثقافي 

وحــضــــوراً كـبـيــــريـن.. ومـن أبــــرز هــــذه الـفعــــالـيــــات
الإضفـاء بالـراحل جاك سـيناك الـذي يعد مـن كبار
المـعربين والإسلاميـين في القرن العشـرين، فهو رجل
فكـر وعمل يعـود له الفضل الـكبيـر في ربط عـلاقات
بـين الإسلام والغـــرب، وبين أوروبــا والعــالـم العـــربي،
وكــذا بين الجـزائـر وفـرنـسـا.. وقـد عــرض الصـالـون
كتـاب )جاك سينـاك شرق - غـرب( لأستاذ الفلـسفة
الـسيــاسيــة والعلاقـات الــدوليـة الــدكتــور مصـطفـى
شــــريف الـــذي تـنـــاول حـيـــاة هـــذا الأديــب والكـــاتـب
والمفـكــــــر ودوافع عــــشـقه لـــــدراســــــة الإسلام والـلغـــــة
العربـية وكيفـية تثـمين علاقة المعـرب بالغـرب. وقدم

الدكتور شريف محاضرة عن المفكر الراحل. 
وأقـيـمـت أيـضـــاً علـــى هـــامـــش المهـــرجـــان فعـــالـيـــات
ثقــافيـة مـتنـوعـة تـضـمنـت )لقـاء مـحتـرفي الـكتـاب
حـــــول الــــطفـل والقـــــراءة( و)نـــصـــــوص لافـــــونــنـــــان
لبــريـجيـت بلادو(.. وافـتتــاح الملـتقــى الـــدولي حــول
فـرانـس فـانــون.. كمــا أقيـمت نــدوة عن أدب الـشبـاب
بمشـاركـة نـاشـرين جـزائـريين وفـرنـسيـين ومصـريين

ولبنانيين.

صعبـة ومـرفـوقـة بحملـة من الـرهـانـات المـوروثـة عن
سنوات الحصار الثقافي، كما إنها لم تكن سهلة كون
الهــدف مـنهــا هـــو التــدرج في تـــاسيـس حــدث ثقــافي
يـصـنف في الــدرجــة الأولـــى علــى مــسـتــوى الــوطـن
والمغـرب العـربي وهـو مـن البحـر الأبيـض المتــوسط.
وأضـــاف عـبـــد القـــادر خـمـــري، أنه علـــى الـــرغـم مـن
النقـائص المسجلـة على فعالـيات الصالـون ولاسيما
من الجـانب التنظيـمي، فإن ذلك يعد تجـربة تسهم
في ضـمـــان الاسـتـمـــراريــــة للــصـــالـــون، الــــذي يكـــون
الإقـبال الـشعبـي أولى المـؤشرات علـى نجاحه، وأكـبر
دليل علـى أن اهتمام الجزائريين بالقراءة ما هو إلا
مــرآة لـنـضج ووعـي وفي نفــس الــوقـت وسـيلـــة لخلق
الـتـــوازن والحفـــاظ علـــى الـــديمقـــراطـيـــة واحـتـــرام

الرأي والرأي الآخر.
فعاليات ثقافية على هامش الصالون

حـرصـت إدارة الصـالـون التـاسـع للكتـاب في الجـزائـر
علـــى إقـــامـــة العـــديـــد مــن الفعـــالـيـــات والأنــشـطـــة
الثقـافية على هـامش الصالـون استقطبت اهـتماماً

شـهدت الجزائـر للفترة في شهـر أيلول حـدثاً ثقـافياً
تمثل بـإقـامـة الصـالـون الـدولـي للكتـاب في الـطبعـة
الـتــــاسعـــة، وهـــو حـــدث فــــرض نفــسـه علـــى أجـنـــدة
المــواعيــد الثقــافيـة الــدوليــة كمـا رأى المـشـاركـون في
هـذه الـتظـاهـرة، واسـتطـاع أن يـؤكـد حضـوراً ثقـافيـاً
مهـمــــاً مــن خلال الــنجــــاح الــــذي حـققـه في مجــــال
حجـم ونوعـية المـشاركـة، والفعـاليـات الثقـافيـة التي

أقيمت على هامشه.
وقــال عبـد القــادر الخمــري رئيـس الـلجنــة المنـظمـة
للصالون بنجـاح الطبعة التاسعة وتمكنها من خلق
جو من الانسجام والتكامل والنقاش الحر، وفي ظل
احـترام الـرأي والرأي الآخـر، مؤكـداً إن ذات الطـبعة
قـد مكنت مـن إعداد تـصور نـاضج للـمشهـد الثـقافي
في الجــزائـــر يمكـن الاعـتـمــاد علـيه خلال الـسـنــوات

المقبلة.
وأوضح الخـمـــري في مـنـبـــر "الـنقـــاش الحـــر" الـــذي
أقيـم علــى هــامـش الـصــالــون أن مـهمــة الـتحــضيــر
لتنـظيم الصـالون الـدولي التـاسع للكـتاب بـاعتـباره
حـدثــاً ثقــافيــاً بحـجم وبعـد دولـيين، قـد كــانت جـد

بمناسبة رحيلها
صـــــبـــــــــــــاح الخـــــير ســـــيـــــــــــــدة ســـــــــــــاغـــــــــــــان

علي حسين

القصة تبدأ من قصيدة
كتبها الشاعر الفرنسي

المعروف بول ايلور
والقصيدة تبدأ من حكاية
عاشها الشاعر الفرنسي،
إذ كان مولعاً بفتاة تعمل

نادلاً في مقهى يلتقي
فيه مع آراغون وآخرين..
كان ايلور يلمح في عيني

الفتاة حزناً غريباً وفجأة
تختفي الفتاة ليعرف بعد

ذلك أنها ماتت في
قصف تعرض له أحد

أحياء باريس أثناء الغزو
الألماني..

فيكتب ايلور: صباح الخير
أيها الحزن؟

وداعاً أيها الحزن
صباح الخير أيها الحزن

اتركني أيها الحزن
عد إلي أيها الحزن

أنت مكتوب في ثنايا
أحلامي

أنت مكتوب في عيني
من أحب

خـمسـة ملايين فـرنك وهي ثـروة كبيـرة
في ذلك الوقت.

ويترجم الكـتاب إلى 22 لـغة ويدخل في
أمـــريكــا وبــريـطــانـيــا في قــائـمــة أفـضل
الكـتب، وتفـوز الـروايــة بجـائــزة النقـاد،
ويــتحـمـــس كـبــــار الـكـتــــاب والــنقــــاد في
العــالـم للــروايــة وتكـتب ســاغــان: )لقــد
وجــدت المجـــد من خـلال مئـــة وثمـــانين
صـفحـــــة.. كـــــان ذلـك مــثل انـفجـــــار في

منجم(.
المتـــزمتـــون لم يـصــدقـــوا أن فتــاة بهــذه
الـسـن تتحــدث عن أمــور أخلاقيـة بهـذا
الحجــم، وقـــــرروا أن أحـــــداً مـــــا اســتـغل
ســـذاجـــة هـــذه الــطفلــــة ووضع اسـمهـــا

على الكتاب المثير للجدل.
كتاب كبار مـثل فرانسو مـوريال تحمس
لهذه الفتـاة النحيلـة وكتب عنهـا يقول
)إن جـــــــدارتـهـــــــا الأدبـــيـــــــة تـــنـــبـــثـق مـــن
الــصفحــات الأولـــى( وقيـل عن الــروايــة
آنــذاك أنهــا واحــدة مـن أهم روايــات مــا
بعــــد الحـــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة أمــــا
بـالنـسبـة لسـاغـان فكـانت الـروايـة أشبه
بـالكـارثـة. فـالحيـاة الـتي انفـتحت علـى
مصراعيهـا أمامها وهي الفـتاة المراهقة
أغــرتهـا بــالكـثيــر من الآمـال.. فـأخـذت
تبذر المـال في سباقـات الخيول وتـشتري
أحدث سيـارات السبـاق التي انتهـت بها
إلـــــى حـــــادث مـــــروع دفـعهـــــا لأن تـــــدمـن
المخــــدرات، لـم تـــســتقــــر في مـكــــان مــــا..
كتـبت )بعـد صبـاح الخيـر أيهـا الحـزن(
روايـات عديدة أشهرها ابـتسامة ما، هل
تحبين بـرأس، نوبـة الاستسلام، حـراسة
القلـوب والمـســرحيـة الـشـهيـرة قـصـة في
الـسويـد ثم عـاشت حيـاة المشـاهيـر فقد
وجــــــدت نفــــسهـــــا صــــــديقـــــة لــــســـــارتـــــر،
وفــرانـســوا مـيتــران الـــرئيـس الفــرنــسي
دارســــــون ويلـــــز، وآفـــــاكـــــاردنـــــر وتــنــــســي
ولـيــــامـــس وروجــيه فــــاديم الــــذي حــــول
عـدداً من روايـاتها إلـى أفلام سينـمائـية
نـــــاجحــــة.. وتجــــرب حـــظهــــا في الــــزواج

مرتين وتفشل.

بطلته )ساغان( لتكمل به اسمها.
لــم يـــصـــــدق أحـــــد الأمـــــر.. فـــــالـكــتـــــاب
تـنـــاقلـته الأيــدي مـثل مـنــشــور ســري..
الكـل يسـأل هل قـرأت كتـاب الفتـاة ذات
الـثمــانيـة عـشـر عـامـاً: وأصـبح الـكتـاب
خلال شهـر حـديث فــرنســا الأهم.. ولم
تمـضي أشهــر قليلــة حتــى يتـسلم والـد
فرانسـوا شيكاً جديـداً وهذه المرة بمبلغ

جـنــــونـيـــــة أدت بهــــا إلــــى أن
تـــنـحــــــــــرف عـــن الـــــطــــــــــريـق
الجــــــبــلــــــي وتـــــــــــــســقـــــــــط في
الهــــاويـــــة.. وتعـلق سـيـــســيل

على الحادث..
)لقد أظهرت لـنا )أنا( مدى

تعلقها بموتها(.
وتــنــتهــي الـــــروايـــــة، شهـــــران
مـتـــواصلان مـن الكـتــابــة في
الــــــدفــتــــــر المــــــدرســي الــــــذي
أخفـته عـن أعـين الجـمـيع..
كانت خائفة من أن يفتضح
أمــر الأوراق الـتـي كـتـبـتهــا..
فمـشاهـد الحب.. والخيـانة.
وخـيـبـــــات الأمل.. والأوهــــام
مــوضــوعــات لا يمـكن لـفتــاة
لم تـبلغ الثـامنــة عشـرة من
عـمـــرهـــا أن تـتحـــدث فـيهـــا،
فـكـــيف إذا كـــــانــت تحـــتفـــظ
بـكل هــــذه الأفكـــار في دفـتـــر
مدرسي، وبشيء من السرية
والخـجـل أخـــبـــــــــرت إحـــــــــدى
صـــديقـــاتهــا بــأمــر الــدفـتــر
المـــــدرســي وأطـلعــتهــــــا علـــــى
محتويـاته.. كانت الـصديقة
تهـوى الأدب وتعمل مـوظفـة
في مجلـة أدبيـة، دهـشـت من
اللحـظـــة الأولـــى مـن جـــرأة
فـرانـسـوا.. مـن أين حـصـلت
هــذه الـفتــاة الـصـغيــرة علــى
كل هــذه الخبــرة في الحيـاة؟
قـــالـت لـنفــسهـــا وهـي تكـمل
قــراءة الــصفحــات الأخـيــرة،

ثم قـررت أن تطلع أحـد الناشـرين على
مـا أنجـزته صـديقتهـا. ويتـسلم النـاشـر
النـص في بـدايـة الـشهــر الأول من عـام
1954 مكـتـــوب علـــى الــصفحـــة الأولـــى
منـه صبــاح الخيــر أيهــا الحــزن.. روايــة

من تأليف فرانسوا ساغان.
فرانسوا كواريز هو اسمها الحقيقي إلا
إنهـا استعارت من مـارسيل بروست اسم

حـشود الناس.. اشـرب وأجلس.. استرق
النظر(.

أحـداث صبـاح الخيـر أيهـا الحـزن تـدور
في الجنــوب الفــرنــسي حـيث كــان والــد
سيـسيل قد استـأجر بيـتاً لقضـاء أشهر
الصيف مـصطحبـاً معه ابنته سـيسيل،
وعلـــــى ســـــاحل الــبحـــــر تــتعـــــرف علـــــى
سـيريل.. في الـبدايـة لم تكـن لديهـا أية
معـرفــة بعــالم الـرجــال فهـي لم تجـرب
الحـب.. كانـت تنظـر إلى الـرجال نـظرة
شك ويحـصل أن يــدعــو الأب مـصـممــة
الأزيــاء )أنــا لارسـن( وهي امــرأة مـثيــرة
لـلغايـة )لم تحبهـا سيسـيل من النـظرة
الأولـى، لكنهـا تكتـشف أن والدهـا يفكر
بـــالـــزواج مـن )أنـــا( فـتــصـمـم الـــوقـــوف
بــــوجه هــــذا الــــزواج وحجــتهــــا أن هــــذه
المــرأة تــشـكل خـطـــراً علــى أبـيهـــا وعلــى
حيـاتهــا.. ولا يكف عقلهـا عن الـتفكيـر
في طريقة للخلاص من )أنا(.. تحولت
إلـــــى فــتـــــاة مـــنهـــــارة تــــســـمع الأغـــــانــي
الحــزيـنــة وتــدخـن وتــشــرب بــشــراهــة..
وفجـــأة تـتـــوصل إلـــى خـطـــة لـلخلاص،
سـتــســتخـــدم إحـــدى صــــديقـــات أبــيهـــا
الـــســــابقــــات )الـنــــرا( فــتعــــرض علــيهــــا
الـــسـكـن في بـيـت سـيـــــريل وتـــطلـب مـن
الاثــنــين أن يقـــــومـــــا بــــــدور العــــــاشقــين
لإثـــــارة غـيـــــرة الأب.. وكـــــانـت سـيـــســيل
مقـتنعــة بنجـاح خـطتهـا.. فغــرور أبيهـا
لـــن يــــــســـمـح لإمــــــــرأة مــــــــا أن تـــتــــــــركـه،
وســـيـعـــمـل كـل شـــيء مـــن أجـل إرجــــــــاع
الـنـــرا، وتــنجح الخـطـــة فـــالأب تـنهـــشه
الغــيــــــرة ويحـــــاول الاتـــصـــــال بـ)الــنـــــرا(
ويحـــــدد لهــــا مــــوعــــداً.. لـكـن سـيـــســيل
يــؤنـبهــا ضـميــرهــا.. لقــد شعــرت بــأنهــا
قــــامـت بـــشـيء لـيـــس مــن حق أحــــد أن
يقـوم به وهـو الـتلاعب بـأقـدار النـاس..
بــدأت تتــراجع عن مـخطـطهـا، لـكن كل
شيء كـان يـسيـر بـالاتجـاه الآخـر.. الأب
والـنــرا مـتعـــانقــان عـنــدمـــا تفــاجـئهـمــا
)آنــــا( الـتـي تـنـتــظــــر لـتـــســمع شــــرحــــاً
للموقف، ركبت سيارتها وقادتها بسرعة

وحدة أبحاث الطفولة في جامعة ديالى تصدر كتابها السنوي

دراســـــات تــبحــث في واقع الـــطفـــــولـــــة العـــــراقـيـــــة ومـــشـــــاكـلهـــــا
العـزاوي، وبحث ) أثـر برنـامج إرشادي
في تنـميــة المهــارات الاجـتمــاعيــة لــدى
تلاميـذ المرحـلة الابـتدائـية ( لـلدكـتور
لـيـث كـــريم حـمـــد، وبحـث ) محـــددات
تنظيم الأسـرة لدى النسـاء المتزوجات
ــــى ( للـبــــاحـثـين في محــــافــظــــة ديــــال
الـــدكـتـــور ســـامـي العـــزاوي والـــدكـتـــور
محــمـــــود محــمـــــد سلــمــــان والمــــدرس
المسـاعـد حـذام خليـل حميـد، وبحث )
خــصــــائــص رســــوم تلامـيــــذ المــــرحلــــة
الابتــدائيــة وعلاقـتهــا بمفهــوم الــذات
لديهم ( للدكتور علاء شاكر محمود.

يـذكـر أن وحـدة أبحــاث الطفـولــة التي
أصــــدرت الكـتـــاب الـــذي اســتعـــرضـنـــا
فقــراته آنفـاً، تـأسـسـت في العـام 1999،
ـــــة في العــــراق وهــي أول وحـــــدة بحــثــي
مـخـــتــــصـــــــــة في الـــبـحـــث في مـجـــــــــال
الـــطفــــولــــة ومـــشــــاكـلهــــا ومـــســــائـلهــــا
المعــاصــرة، وهي أيـضــاً عـضــو في هـيئــة
الـبحـث العـلمـي في القـطــر. والــوحــدة
تــنفــــذ بــــرامـجهــــا مــن خلال خـمـــســــة
مـشــاريع بحـثيــة هي مـشــروع تــأصـيل
الفـكــــر العــــربــي الإسلامــي في مجــــال
رعــــايــــة الــطفــــولــــة، ومـــشــــروع دراســــة
الـــطفـل العــــراقـي في مـــطلـع الألفـيــــة
الــثــــالــثــــة، ومــــشــــروع دراســـــة حقــــوق
الـطفل، ومـشــروع دراســة واقع الـطفل
العـــــربــي، ومــــشـــــروع دراســـــة الـــطـفل
واللعـب في مـــرحلــة مــا قـبل المــدرســة.
ـــــــوحـــــــدة مـع المجـــتـــمـع وتـــتـــــــواصـل ال
ومـؤسـسـاتـه من خلال إصـدار سلـسلـة
ـــــة ونــــشـــــرة عـــــالــم ـــــدوري الأبحـــــاث ال
الطفولة، والأخيـرة نشرة علمية تهتم
بنـشــر أحــدث المقـــالات العلـميــة الـتي
تخـص الـطفــولــة، وتــوزع علــى المــراكــز
والكلـيات والمـؤسسـات العلميـة المهتـمة

بالطفولة داخل العراق وخارجه.
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سـن السـابعـة بعـديمي الأهليـة للعمل
والصغـار من سن السـابعة وحتـى بلوغ
سـن الــرشــد مـن نــاقـصـي الأهلـيــة له.
أمــا بحـث الأستـاذ المـسـاعـد الــدكتـــــور
ــــود فـكــــان عــــن ) ــــر محــمــ علاء شــــاكـــــ
بعض معـوقات تعليم الرسم الإبداعي
لـــدى تلامـيــذ المـــرحلــة الابـتــدائـيــة (.
وقـد أعــد البـاحـث استـبيـانــاً يتـضـمن
ثلاثة محـاور هي ـ البيـئة الاجتمـاعية
والثقافـية والنفـسية.. المـنهج وطرائق
التــدريـس.. الإدارة المـــدرسيــة ـ بعــدِّهــا
معــوقــات تحــول دون تعـليـم التـلاميــذ
مهــارات إبـــداعيــة، مـطـبقـــاً استـبيــانه
ــــة الفــنــيــــة في ــــى مـعلــمــي الــتــــربــي عل
المــــدارس الابـتــــدائـيــــة في محــــافــظــــة
ديـــالـــى. وعـــالجـت الـبـــاحـثـــة المـــدرس
ـــــد ) المــــســـــاعـــــد حـــــذام خلـــيـل حــمــيــــ
العوامل المـؤثرة في اسـتخدام المعـلمات
للـمعـيـنــات والـتقـنـيــات الـتــربــويــة في
ــــة ريــــاض الأطفــــال ( بعــــد أن مــــرحل
ـــــاً لاســتــــطلاع آراء ـــــان وضعــت اســتــبــي
معلمـات رياض الأطـفال حـول أهمـية
ـــــات ـــــة والمعــيــن ـــــوســـــائل الــتـعلــيــمــي ال
التـربـويـة في مـرحلـة ريـاض الأطفـال
والمعــوقــات الـتي تــواجه اسـتخــدامهــا،
واسـتـنــتجـت الـبـــاحـثـــة أن اســتخـــدام
الـتقنيـات والمعينـات التـربـويـة يسـاعـد
الأطفـــال في مــــرحلـــة الـــريــــاض علـــى
الــتعلــم الفعـــال بــشـكل أســــرع وأسهل،
ويـســاعـــد المعلـمــة في عـملهــا لـتقــديم
المعلومة للطفل بأسلوب شيق ومثير.
فــضلاً عــن الأبحــــاث الـتـي ذكــــرنــــاهــــا
ــــــاك أبحـــــاث أخـــــرى هــي ) كـــــانــت هــن
مـفهـــوم الـــذات لــــدى أطفـــال مـــا قــبل
مـــرحلــة المــدرســـة وعلاقـته بــأســالـيـب
التنـشئـة الاجتمـاعيـة لمعلمـات ريـاض
ــــدكــتــــور ســــامــي مهــــدي الأطفــــال لل
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الريفيـة بواقع 41 مدرسـة، وقد توصل
ــــــــى ــــــــاحـــث مـــن خـلال دراســـتـه إل الـــب
مجـمــوعــة مـن الاسـتـنـتــاجــات والـتـي
وضع في ضوئهـا جملـة من المقتـرحات
مــنهــــا؛إجــــراء دراســــات
مـعـــمـقــــــــــة
عــن مـــــدى
اهــــتــــمــــــــــــام
المـــــــــدرســـــــــــة
الابـتــــدائـيـــــة
ـــــــــالــــنــــمــــــــــــو ب
الاجـتـمــــاعــــي
عــلـــــــــــــــــى وفــق
حـاجـات الـنمـو
ـــــــــــة في المـــــــــــرحـل
الابـــتــــــــدائـــيــــــــــــة
وتقــويم بــرنــامج
ـــــيـــــــــــــــــــة ـــــتـــــــــــــــرب ال
الـــريـــاضـيـــة علـــى
أســـــاس حـــــاجـــــات
ــــو الجــــســمــي الــنــمـ
والحركي من عمر 6
ــــــة، وتقـــــويم ـ 12 ســن
ــــة ـــــامج الــتــــربــي ــــرن ب
ـــــــة والـــتـــــــذوق الـفـــنـــي
الجـمـــالـي في المـــدرســـة
الابتــدائيـة إلـى جــانب
الاهـتـمــــام بــــالـتــــربـيــــة
الـــبـــيـــئـــيــــــــة في الــكـــتـــب
المــــــــــدرســــيــــــــــة في هــــــــــذه

المدارس.
وكـان بحث الدكتور عباس
ــــدلــيــمــي حــــول فـــــاضل ال
معــــالجــــة ) مـــشـكلــــة عــمل
الـــطـفل ومــــــوقف المــــشـــــرع
الإسـلامـــي مـــنـهــــــــا ( عــــــــاداً
الـصغــار من الــذين هـم تحت
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120 مــدرســة ابـتــدائـيــة، تــوزعـت علــى
المـناطق الحضـرية في محـافظة ديـالى

بــــــواقع79
ـــــــاطق ــــــى المــن مــــــدرســـــــة، وعل
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تـضاداً أو تـقاطـعاً أو انـحرافـاً ـ بكيفـية
قــســريــة إلــزامـيــة، إرغــامـيــة، وبمــا
ــــــوصــيـف الإعــــــداد ــــــا ت يـجــــــوز لــن
ــــــــالـــتــــصـــيـــيــــــــر الاجـــتـــمــــــــاعـــي ب
الاجتمـاعـي؟. مقتـرحـاً في نهـايـة
بحــثه إجــــراء دراســــة مـيــــدانـيــــة
شـاملة لـتشخيـص واقع الإعداد
الاجــــتــــمـــــــــــاعــــي في المجــــتــــمـع
العـــربــي، بهـيـئـــة فـــريـق بحـث،
ـــــــاب ـــــــى الأســـب ـــــــوقـــــــوف عـل لـل
الكــامنـة وراء تـعثـر الـتنــشئـة
الاجتمـاعية وإيجـاد البدائل
اللازمــة لهــا. وبنـاء مـقيـاس
للـتـنـــشـئــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
والـتــصـيـيــــر الاجـتـمــــاعـي
ــــــــــى واقـع ـــــطــــبــــيـقـه عـل وت
المجتمع العـربي لتحـديد
ــــيــــــــــــات المحــــــــــــددة في الآل
الإعــــداد الاجــتــمــــاعــي.
وأخيـراً القيـام بحملات
وطـنـيــــة شــــاملــــة لمحــــو
ـــــــــة ــــــشـــئ أمـــيـــــــــة الـــتـــن
ــــى ـــــة عل الاجــتــمــــاعــي
مــــســتـــــوى الأقـــطـــــار
العــــربـيــــة، واعـتـمــــاد
ــــــــــيـــــــــــب الأســـــــــــــــــــــــــــال
ـــــصـحــــيـحـــــــــــة في ال

ذلك.
واعــــتــــمـــــــــد بـحــــث
الأستــاذ المـســاعــد
ــــــدكــتــــــور لــيــث ال
كــــــــــريم حــــمــــــــــد
المـوسـوم ) إرشـاد
الأطـفـــــــــال مــــن

ــــــة ــــــالـــبـــيـــئ خـلال الاهـــتـــمــــــام ب
المـدرسيـة علـى أسـاس أهـداف المـرحلـة
الابتــدائيــة ( علـى دراســة ميــدانيـة  لـ
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ـــــــة ـــــــة تـخــــص واقـع الــــطـفـــــــول عـلـــمـــي
ومــــشــــاكـلهـــــا في مجــــالات الــتــــربــيــــة
والـثقـــافـــة والأخلاق والمجـتـمع، وكـــان
البحث الأول بعنوان محددات تشكيل
ثقـافـة الـطفل العـراقي في مـرحلـة مـا
قبل المـدرسة للأستاذ المسـاعد الدكتور
ســـامـي العـــزاوي، وقـــد قـــدم الـبـــاحـث
لمـــوضـــوعه بـــافـتـــراض مـــؤداه ))أن مـــا
يصـنعه المجـتمع بـالأفــراد وهم صغـار
يـصنعـونه بـه وهم كبــار. من هنـا تبـدو
ـــــة الــتـــثقـــيف الــتــي خـــطـــــورة عـــملــي
يتعــرض  لهـا الـطـفل عبـر مـا يــسمـى
بـالتـنشـئة الـثقافـية((، عـاداّ شخصـية
ــــاة الــــطفـل انعـكــــاســــاً لـــصــــورة الحــي
اليومـية التـي يعيشهـا في كنف الأسرة
ـــــتــفـــــــــــــــاعــل مــع المحـــــــــــــــددات وهـــــي ت
الاجـتمــاعيـة الأخـرى.وبعـد أن يـؤشـر
الباحث الإشكـاليات التي تتعرض لها
عـملـيــة الـتـنــشـئــة الـثقــافـيـــة للــطفل
العــربي يـؤكــد أن الثقـافــة هي المـدخل
الأســاس لتحـقيق الـتنـميــة البـشـريـة
مـــن خلال تـكـــــويــن الإنــــســـــان المــنـــتج

الواعي لقضايا أمته الراهنة.
وفي بـحــــثـه المــــــــــــوســــــــــــوم ) الإعــــــــــــداد
الاجــتــمـــــاعـــي للــــطفـل العـــــربــي بــين
الـتـنــشـئـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والـتـصـيـيـــر
الاجتمـاعي ( يـحدد الـدكتـور محـمود
ــــــة بحـــثه محــمــــــد سلــمـــــان إشـكـــــالــي
بــالـســؤال؛ هل أن مــؤسـســات الإعــداد
الاجــتــمـــــاعــي في المجــتــمـع العـــــربــي
تعتمد الأسـاليب والآليات الصحيحة
في عمليـة الإعداد بمـا يمكن تـوصيفه
بمفهــوم الـتـنــشـئــة الاجـتـمــاعـيــة بمــا
يقـتــضــيه ذلـك المـفهــــوم مـن مــــراعــــاة
الطـبيعة الإنـسانيـة للفرد بـايولـوجياً
وسـيكـولــوجيـاً وســوسيـولــوجيـاً، أم أن
عملـية الإعداد خـرقت تلك المحددات ـ
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مجلات

النـبـــأ
دراسات متعددة ودعوة

للديمقراطية


